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حصاد الأدب والفكر والفن 2019

 لعل المتابع للشــــأن الثقافي السعودي 
لــــن يحيد عــــن الواقــــع لو اعتبــــر أن أهم 
تفاصيــــل المشــــهد لعــــام 2019 تكمن في 
تدشــــين وزارة الثقافــــة الســــعودية فــــي 
مــــارس 2019، بعــــد أن كانــــت مندمجة مع 
وزارة الإعــــلام، وإطــــلاق مبادراتها الـ27 
المتنوّعــــة التــــي لامســــت حقــــولا ثقافية 
وفنية وموســــيقية ومســــرحية، بالإضافة 
إلــــى مبادراتهــــا العديــــدة التــــي وعــــدت 
بهــــا المثقفيــــن أثنــــاء لقائهــــم مــــع وزير 

الثقافة.
 وقد أعلنت الوزارة عشــــية تدشــــينها 
عن رؤيتهــــا وتوجهاتها، كمــــا أعلنت عن 
حزمة من المبــــادرات التي تندرج تحتها، 
والقطاعــــات الثقافيــــة التــــي ســــتدعمها، 
بالإضافــــة إلى دعمها لكيانــــات وقطاعات 
ثقافيــــة، بهــــدف تمكيــــن كل المنتســــبين 
للمجــــال الثقافي من ممارســــة إبداعاتهم، 
وتوفير منتج ثقافي مميز يساعد على رفع 
مســــتوى جودة الحياة في جميع مناطق 

المملكة.

مبادرات وإصدارات

عديــــدة هي المبادرات التــــي أطلقتها 
وزارة الثقافــــة الســــعودية متمثلــــة فــــي: 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، 
وصندوق ”نمو“ الثقافي، ومهرجان البحر 
وبرنامج  الدولــــي،  الســــينمائي  الأحمــــر 
الابتعــــاث الثقافــــي، وبينالــــي الدرعيــــة، 
والفرقــــة  للمســــرح،  الوطنيــــة  والفرقــــة 
موحــــد  ومركــــز  للموســــيقى،  الوطنيــــة 
وبيوت  الثقافية،  والتراخيــــص  للخدمات 
الثقافــــة، وأكاديميــــات الفنــــون، ومبادرة 
الكتــــاب للجميــــع، والجوائــــز الثقافيــــة، 
ومجــــلات الآداب والفنــــون، والمتاحــــف 
للأفلام،  الوطني  والأرشيف  المتخصصة، 
وبرنامــــج  الثقافــــي،  التفــــرغ  وبرنامــــج 
”ترجم“، والمهرجانات الثقافية، وبرنامج 
ثقافة الطفل، وتوثيق التراث الشفهي وغير 
المادي، ومعرض الفن المعاصر السنوي، 
وتطويــــر المكتبــــات العامــــة، وأســــابيع 
الأزيــــاء، ومهرجان الطهي الوطني، والفن 
فــــي الأماكــــن العامــــة، وتأشــــيرة الفنان، 

ومدينة الثقافة السعودية.

وتنتمــــي هذه المبــــادرات الـــــ27 إلى 
الــــوزارة،  تخدمهــــا  ثقافيــــا  قطاعــــا   16
وهــــي: اللغة، والتراث، والكتب والنشــــر، 
والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، 
والفنــــون الأدائيــــة، والشــــعر، والفنــــون 
والمتاحــــف،  والمكتبــــات،  البصريــــة، 
والتــــراث الطبيعــــي، والمواقــــع الثقافية 
الطهــــي،  وفنــــون  والطعــــام  والأثريــــة، 
والفعاليــــات،  والمهرجانــــات  والأزيــــاء، 

والعمارة والتصميم الداخلي.
هذه المبــــادرات الاســــتراتيجية التي 
غيّرت الواجهة الثقافية للسعودية جعلت 
الفكرية  أســــئلتهم  يضعــــون  المتابعيــــن 
مفككين المشهد الذي كان بالأمس القريب 
مشهدا مســــكوتا عنه، متسائلين عن قدرة 
استشــــراف  على  والمبدعيــــن  المثقفيــــن 
المفصلية  الســــعودي  الواقــــع  تحــــولات 
الأخيرة في عهد العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن ســــلمان مقارنة بتاريخ المملكة 

المحافظ القريب.
بدأت وزارة الثقافة هذا العام تتســــلّم 
بعــــض مهامهــــا من خــــلال اعتبــــار إدارة 

الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية تحت 
مظلتها الإدارية بعد أن كانت تحت إشراف 
وزارة الإعلام، وذلك إنفــــاذا لقرار مجلس 
الوزراء، الصــــادر مؤخرا، والقاضي بنقل 
المهمــــات والنشــــاطات المتصلة بالثقافة 

من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة.
وعلــــى إثر هــــذا القرار انتقــــل أيضا 
الإشراف على الجمعية السعودية للفنون 
التشــــكيلية، وجمعيــــة الطوابع، وجمعية 
السعودية  والجمعية  الضوئي،  التصوير 
للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية 
المســــرحيين، وجمعيــــة الخــــط العربي، 
وجمعية الناشــــرين السعوديين، وجمعية 
المنتجيــــن الســــعوديين، بالإضافــــة إلى 

المجلة العربية.
وقــــد أوضحــــت الــــوزارة فــــي وقــــت 
ســــابق بأن العمل بيــــن وزارتــــي الثقافة 
والإعــــلام قائــــم على قــــدم وســــاق لإنهاء 
الإجــــراءات الإداريــــة المترتبــــة على نقل 
المهام الإشــــرافية والارتباطات المرجعية 
في الكيانات الثقافيــــة، لافتة الانتباه إلى 
أن وزارة الثقافــــة ســــتعمل علــــى تطوير 
الإمكانيات وتعزيــــز الفرص والقدرات في 

القطاع الثقافي.
ورغم كون الأندية الأدبية الستة عشر 
التــــي تتوزع فــــي مناطق الســــعودية لها 
اســــتقلاليتها الاعتباريــــة وتتبــــع لوزارة 
الثقافــــة، ورغــــم كونهــــا مدعومة ســــنويا 
بأكثر من 16 مليــــون ريال (ما يزيد على 4 
ملايين وربع المليون دولار)، بواقع مليون 
ريال لكل فرع سنويا، غير أنها عجزت عن 
أن تتحول إلــــى كيانات ثقافية فاعلة، فمع 
كونها مهتمة بالشــــعر والســــرد وطباعة 
الإصــــدارات الأدبية وتنظيم الأماســــي إلا 
أنها لم تســــتطع أن يكون لها هذا التأثير 
المتوقــــع والمنتظر منهــــا. وهنا لا بد من 
اســــتثناء نادي جدة الأدبي حيث فعاليات 
عبقر الشــــعرية الاســــتثنائية التي يشرف 

عليها الشاعر عبدالعزيز الشريف.
الأمــــر نفســــه نلاحظــــه -ولكــــن بأقل 
مــــع  الدمــــام-  فنــــون  مســــتثنيا  وتيــــرة 
الجمعيــــة العربيــــة الســــعودية للثقافــــة 
والفنون، التي ينصب اهتمامها بالمسرح 
والسينما بالإضافة إلى التشكيل والفنون 
الشعبية والموسيقى، حيث ترعى الأدباء 
والفنانين الســــعوديين، وتتبنى المواهب 
الشــــابة، وتقــــوم بتمثيــــل المملكــــة فــــي 
الخارج والداخل على المستويين العربي 
والعالمــــي. ولها 16 فرعــــا موزعة في مدن 
مختلفــــة بالمملكــــة، غير أنهــــا لا تحظى 
بالدعم اللازم حيث لا تزيد ميزانتيها على 

عشر ميزانية الأندية الأدبية.
هــــذا الشــــتات الثقافي الرســــمي بين 
الأنديــــة والجمعيــــات دفــــع وزارة الثقافة 
هــــذا العام لإعــــادة هيكلة الأنديــــة الأدبية 

والجمعيــــات الفنية الثقافيــــة، والخروج 
مــــن خلالهــــا بصيغــــة موحــــدة لجميــــع 
مناحي الشأن الثقافي، حيث من المتوقع 
أن تندمــــج تحــــت عنــــوان عــــام ”البيوت 
الثقافيــــة“، أو ”المراكــــز الثقافيــــة“، ومع 
ذلــــك إلا أن بعــــض المثقفيــــن لا يجــــدون 
جدوى حقيقية من ذلك، ويعتبرونه مجرد 
تغيير في المسميات دون المساس بواقع 

المشهد الثقافي.

الأدب والكتب

السعودي  والباحث  القاص  بحســــب 
خالد اليوســــف -الــــذي يعمــــل بجد منذ 
ســــنوات طويلــــة علــــى جمــــع وتقصــــي 
فــــي  الســــعودي  الثقافــــي  المحتــــوى 
قوالــــب معلوماتية ضخمــــة ودقيقة- فإن 
الإصــــدارات للمؤلفين الســــعوديين خلال 
العاميــــن 2018 و2019 فــــي مجــــال الأدب 
العربي بصورة عامــــة ناهزت 400 مؤلف، 
وكانت الإصدارات المتخصصة في الأدب 
قد بلغت ســــتة كتب ما بيــــن ببليوغرافيا 
وتاريــــخ ونقــــد وتراجم وســــير ورحلات 
ومذكــــرات ومقــــالات، أمــــا كتــــب الرواية 
فتجــــاوز عدد إصداراتهــــا 180 رواية، أما 
 110 فتجــــاوزت  الشــــعرية  المجموعــــات 
ومترجمة،  وجماعيــــة  فرديــــة  مجموعات 
وفــــي مجــــال القصــــة لدينا مــــا يناهز 80 
مجموعة فردية وجماعية ومترجمة، ونال 
المسرح الاهتمام الأقل، حيث لم تطبع منه 

سوى أربعة أعمال سعودية ومترجمة.
للمــــرة الثالثة علــــى التوالي يحصل 
شاعر ســــعودي هذا العام على لقب «أمير 

الشــــعراء» فــــي الموســــم الثامــــن في 
البرنامــــج الذي تنظمــــه لجنة إدارة 

المهرجانــــات والبرامــــج الثقافية 
وذلك  أبوظبي،  بإمارة  والتراثية 
بفوز سلطان السبهان الشمري، 
والــــذي ســــبقه إلــــى اللقب في 
الموســــم السابع الشــــاعر إياد 
الحكمي، وفي الموسم السادس 

الشاعر حيدر العبدالله.
الســــعودية  تصــــدرت  كمــــا 

قائمــــة  العــــام  هــــذا  والبحريــــن 
الفائزيــــن في فرع الشــــعر العمودي 

لجائــــزة راشــــد بــــن حميــــد للثقافــــة 
والعلوم، في دورتها السادســــة والثلاثين 
ضمن فئة ”الإبداع الأدبي“. وحقق الشاعر 
الســــعودي حبيب علي معتوق المعاتيق 
المركز الأول عن قصيدته «يقلب السوسن 
كمن لا يدري»، والشــــاعر البحريني حسن 

عابد المركز الأول مكرر.
وفاز الشاعر السعودي محمد إبراهيم 
يعقــــوب بلقــــب «شــــاعر عــــكاظ» وبردته 
في نســــخة الســــوق الثالثة عشــــرة، وهو 

الخامس بين الســــعوديين الذين حصدوا 
هذا اللقب من أصل 12 شــــاعرا عربيا بدءا 
من انطلاقة الســــوق في نســــخته الأولى 
عــــام 2007. كما قُلِّد «وشــــاح عكاظ» للفائز 
بالمركــــز الثاني عبداللــــه محمد عبيد من 
اليمــــن، فيما فاز الشــــاعر شــــتيوي عزام 

الغيثي من المملكة بالمركز الثالث.
ولا شك أن مثل هذه التتويجات وهذه 
الجوائز تثبت قدرة الشعراء السعوديين 
الكلاســــيكيين على خوض غمار التحدي، 
متخذيــــن من أدواتهــــم ومهاراتهم دروعا 
تؤهلهم للفوز، ولكن لو استثنينا الجوائز 
والمســــابقات والمهرجانات ذات الطابق 
الماراثوني فإن الشــــعر في السعودية لم 
يحفل بشــــيء يذكر ســــوى إصدار بعض 
المجموعات الشخصية لشعراء من أجيال 
ومدارس أدبية مختلفة لم تلق أي احتفاء 
لا من خــــلال المنصــــات التقليدية ولا من 

خلال الصحافة الثقافية الضعيفة.
وربما غياب مهرجان بيت الشــــعر في 
جمعية الثقافة والفنــــون بالدمام في هذا 
العــــام كان له أثــــره الواضــــح على ركود 
الحركة الشــــعرية، رغم انشــــغال منصات 
ومنابــــر الجمعيــــات الثقافيــــة والأنديــــة 
الأدبية بأمسيات شعرية على مدار العام.

ورغم التدافع الكبير في حقل الرواية 
الســــعودية بشكل مطرّد، حيث أن المتابع 
يلاحــــظ أن عدد الإصدارات كل عام يتفوق 
على العام السابق عليه بصورة متنامية، 
غيــــر أن المجمــــوع الروائــــي الكلي يأتي 

على نحو بارد أشبه بالخواطر السردية، 
أو التجــــارب المراهقــــة التي لا تســــتحق 
الالتفــــات لهــــا، لكنهــــا -بحســــب بعض 
النقــــاد- تطوّر من نفســــها ومــــن أدواتها 
وعوالمها عبر التدريب المستمر والدربة 

المتواصلة.

فالمشهد الســــعودي يحفل بمجموعة 
روائيين مهمين استطاعوا عبر السنوات 
القليلــــة الماضيــــة أن يتربعوا على عرش 
يشــــكلون  لا  لكنهــــم  العربيــــة،  الروايــــة 
ظاهــــرة، فأعمالهــــم الفرديــــة قــــد تنجــــح 
وتلاقي جماهيريتها، غيــــر أنها أيضا قد 
تســــكن مكتبات خاصة بعد طباعتها رغم 
أهميتها، وهنا، يمكن الإشــــارة إلى رواية 
”موت أبيض“ للروائــــي مظاهر اللاجامي 
الصــــادرة هذا العام عــــن دار عرب بلندن، 
حيث تناولت قضايا إنســــانية وسياسية 
مبتكــــرة  بصــــورة  مهمــــة،  واجتماعيــــة 
وعميقة، غير أنها لم تحظ بالاهتمام، ولم 
يلتفت لها الناقد السعودي، ولا الصحافة 
اهتمامهــــم  بعكــــس  وهــــذا  الســــعودية، 
الواضح بروايــــات ذات قيمة أدبية باهتة 
فرضــــت حضورهــــا عبر المســــابقات، أو 

جماهيرية مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويرجع بعض المتابعين الأسباب إلى 
تأثير السوشيال ميديا على الناقد نفسه، 
إذ أصبح المشهد معكوسا بملاحقة الناقد 
للفعــــل في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

والكتابة عنه وليس العكس.

الفلسفة والفنون

ضمــــن المتغيــــرات الســــريعة التــــي 
تعيشها المملكة على المستوى السياسي 
والاجتماعي والثقافي كشف وزير التعليم 
الســــابق أحمد العيســــى، خلال مشاركته 
في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي 
لتقويــــم التعليم المنعقــــد العام الماضي، 
عن تطوير جديد قريب لمناهج المرحلة 
الثانويــــة، حيــــث ذكــــر أن الــــوزارة 
تمتلــــك مقــــررا جديــــدا للتفكيــــر 
الفلســــفي الناقد، بالإضافة إلى 
مقــــرر لمبــــادئ القانــــون، لكن 
السعوديين حتى الآن لم يروا 
شــــيئا مما بشّــــر به العيسى. 
فقــــد كانــــت مجــــرد صــــورة 
فلســــفي“  ”منهــــج  لمســــودة 
موضوع على طاولة الاجتماع 

في الرياض.
وفي سبيل الارتقاء بالثقافة 
والتعليم والتســــريع من عجلتهما 
وفق رؤيــــة المملكة الجديدة، تحاول 
ســــقف  مــــن  ترفــــع  أن  الثقافــــة  وزارة 
أحلامهــــا مدفوعــــة بالتعــــاون المشــــترك 
بينها وبين وزارة التعليم لخلق مزاج من 
التوافــــق الوطني العام بين المؤسســــات 
مــــن  والثقافيــــة.  والتعليميــــة  الخدميــــة 
هنا، يأتي قــــرار التعاون هــــذا العام بين 
الوزارتين، في ما يخص إدراج الموسيقى 
والفنون في المناهج، وإنشاء الأكاديميات 

المتخصصة.

المثقفـــون  اعتبـــره  التعـــاون  هـــذا 
الســـعوديون خطـــوة ذات قيمـــة كبيرة، 
غير أن القرار رافقته حزمة من الأســـئلة، 
مثـــل: هل يجب أن تعمـــل الوزارتان على 
ذلك بشكل ســـريع، أم أنه لا بد من العمل 
علـــى مقدمات مرحلية للدخول في خطوة 
تعليم الموسيقى، لاســـيما وأن المناهج 
الدينيـــة مازالـــت تشـــتمل علـــى فتاوى 
تحرّم الموســـيقى والاســـتماع لها؟ وألن 
يشـــعر الطالب بالمفارقـــة؟ وهل المباني 
المدرسية جاهزة لذلك؟ وهل لدى التعليم 
كوادر مهيأة لتدريس الموسيقى والفنون 

الأدائية الأخرى؟
ســـينمائيا، يمكن اعتبار الإعلان عن 
مهرجان البحر الأحمر الدولي للســـينما 
أهم تظاهرة سينمائية دولية في المملكة 
لهذا العـــام، حيث يركـــز المهرجان على 
والأعمال  الصاعـــدة  المحلية  المواهـــب 
العربيـــة الجديـــدة، إضافة إلـــى الأنماط 
الســـينما  فـــي  الحديثـــة  الســـينمائية 

العالمية. 
ويأتـــي المهرجـــان ترافقـــا مع طيف 
التحـــولات الكبرى التي تعيشـــها البلاد 
ضمن التحـــولات الوطنية الجديدة، ومع 
عودة نشـــاط عروض السينما العامة إلى 
البـــلاد من بعد أربعة عقـــود من الغياب، 
حيث تعتزم وزارة الثقافة -ضمن رؤيتها 

المستقبلية- إطلاقه في مارس 2020.

وأوضح الإعلان بأن ثلث المشـــاريع 
التـــي تـــم اختيارهـــا هـــي لمُخْرِجـــات 
عربيـــات، وأكثـــر مـــن ربعها بمشـــاركة 
مُنتِجـــات عربيـــات. كما ضمّـــت الأعمال 
المختـــارة 6 مشـــاريع لأفلام ســـعودية، 
إضافة إلى 6 مشـــاريع عربية من الأردن، 
ومصـــر، وفلســـطين، والعـــراق، ولبنان، 
بما يعكس ســـعي البرنامج لدعم صناعة 

السينما محليا وعربيا.
الســـعودية  المشـــاريع  وتناولـــت 
التحـــولات السيســـيو-اقتصادية وأثـــر 
الأحداث السياســـية؛ من لحظة اكتشاف 
النفط إلـــى حادثة اقتحـــام الحرم المكي 
ســـنة 1979. كما تناولت أوضاع تهميش 
المـــرأة، ونضالها الاجتماعي. فيما عالج 
أحد المشـــاريع مسألة نفســـية معاصرة 

تتعلق بمشاعر الوحدة والانفصال.

السعودية على رأس التحولات الثقافية الكبرى في الخليج
 عام 2019 يكشف عن عمق التغيير وإقلاع الثقافة السعودية إلى مرحلة جديدة

صالات السينما في المملكة فضاء تشارك بين النساء والرجال مفتوح على العالمية

ــــــة هامــــــة يشــــــهدها  ــــــرات ثقافي تغي
ــــــي فــــــي الســــــنوات  ــــــج العرب الخلي
ــــــرة، وخاصة في الســــــعودية  الأخي
التي اتجهت هذا العام ناحية تعزيز 
التحول الوطني المدعوم برؤية 2030 
ــــــري متصاعد كان  فــــــي ملمـح تغيي
ــــــي يعتبرها  عنوان ســــــنة 2019، الت
المراقبون البوابة الفعلية الكاشــــــفة 
ــــــه الأمر في  لواقع ما ســــــيكون علي
ــــــى من التحول الوطني  المرحلة الأول

في 2020، ثم 2030.
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